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فجـأة تحـول صـديق اعتـز به
)سجـن ابو غـريب 1974( من
شخـص هــادئ. وديع وصــابــر
ـــــــى الـــنـقـــيــــض مـــن هـــــــذه إل
الـصفات. صـار متوتـراً قلقاً.
هـــــائجـــــاً، لا يـــطـــــاق.. يــثـــــور
ــــــــوجـه كـل مـــن يـقــــــــابـلـه او ب
يتورط بسؤاله )شلونك...(!
ســـألـته عـن الــسـبـب في هـــذا
التحول، من مـشاعر الايمان
بـــالقـــدر وفلــسفـــة الانـتـظـــار
إلـــــى الـتـمـــــرد علـيـه واطلاق
اللـعنــات علــى الــزمـن وعلــى
صــدام وحـــزبه ومخــابــراته..
صـــار يـــؤثـــر علـــى معـنـــويـــات
ــــــــط في ـــــن ويــحـــــي الآخـــــــــــــــري
نفـــوسهـم مــشـــاعـــر الـتفـــاؤل
والايمـان بخـروجنـا من هـذه

المحنة يوماً..
قال غاضـباً، محتداً: يا اخي
لقـد سئمـت.. الانسـان يسـأم
حـتـــى الحـــدائق والــشـــواطـئ
والـشــوارع المكـتظـة بـالحـركـة
والـناس والالـوان واغنـيات ام
كـلـــثـــــــوم او رقــــص الـغـجـــــــر.
فكيف لا يسأم السجن؟ وزاد
علــى ذلك... يـا صــديقي انـا
سـئمـت حتــى الـصلاة وقــرآن

الفجر وصوم رمضان..
نــصحـته بــان يـبقــى مــؤمـنــاً
ـــــــى عـــن الـقـــــــرآن وإلا يـــتـخـل
اطلاقــاً.. مــشـيــراً إلــى ان في
قــــصــــص الـقـــــــرآن الــكـــــــريم،
ــــــوى وعــــظــــــة ونــــصــــــائـح سـل
بلـــيغـــــة. )ولا تقــنـــطـــــوا مــن
ــــــوا مــن رحــمــــــة الله فــتـكــــــون
الخــــــــــاســــــــــريــــن.( احــــــــــذرك
صــــــديـقــي مــن الاســتـــــسـلام
ـــــأس.. ارحـــم نفـــــسـك لا للــي
أحـد هنا )مـتفرغ( للاهـتمام
بحــــالـك او يـكــــون ممــــرضــــاً
لجــــراحـك. فـمــن لا يحــطـب
لــنفــــسه عــــشــب الـــصــبـــــر، لا
ــــــده يجــــــد مــن يـــــشــتـغل عــن
عــشــابـــاً.. فخــذ يــا صـــديقـي
ــــــــوابـل( كـلـــمــــــــاتـــي هــــــــذه )ت
تـسـاعـدك علـى بلع الايـام..،
ـــــدك ان تــبـلغ ـــــري الــنـــظـــــام ي
ســاعــة الانفجــار، فلا تعـطي
ــــــر هــــــذه لمخــــطــــطـه الـــــشــــــري
الفـــرصــــة.. فكـــر ان الــصـبـــر
والــصـمـــــود يعـمـــــران الـقلـب
بـالـنبـض والامل ويحـملانك
ـــــسـلامـــــــة. ـــــــى شـــــــاطـــئ ال إل
فـأبحث عن هـذا الشـاطئ في
ـــــط قـلــــبــك وعـقـلــك خـــــــــرائ
وتمــدد علــى هــذه الــســواحل
حتـى تصلك سفينـة النجاة،
التــأريخ شهـد مــرور العـديـد
مــن هـــــذه الــــسفــن المــنقـــــذة.
نقلـت الكـثيــر مـن )العـبيــد(
من مـخيمـات الاعتقـال عبـر
الـشــواطـئ ومن جــزيــرة إلــى
اخــرى، حتــى استقـروا يـومـاً
في احـــــداهـــــا واقـــــامـــــوا لهــم

دولة!
اجــــــابــنــي: انــت )بــــطــــــران(.
الـسفـن اليــوم لم تعــد تبحـر
حـــسـبـمــــا تــــريــــد او تـــشــتهـي
الـــــريـــــاح وتــتـجه الاشـــــرعـــــة.
سفـن اليوم مـراقبة بـالاقمار
التجـسسـية وسلـطات الـبحر
الحدوديـة تسـتطيع اجبـارها
علـــى العــودة مـن حـيـث اتـت.
او ابقـاءهـا منبـوذة في عـرض
المحــيــط حــتـــــى وان تفـــشـــــى
الطـاعـون بـين النـاس الـذين
ـــــــى ظهــــــرهــــــا.. لـــم تعــــــد عل
الـبحـــار مفـتــوحــة او هــادئــة
ــــــوم ــــــوج والمحــيــــطــــــات الــي الم
لـيـــسـت اكـثــــر مــن )بحـيــــرة(
صغيـرة او خلـيج مقفل.. كل
الـــشــــواطـئ صـــــار محــظــــوراً
الاقـــتـــــــراب مـــنـهـــــــا. صـــــــارت
مـلغـــوفــــة. لقـــد ذهـب عــصـــر
مـــــــــاجـلان الــــبـحـــــــــري وابــــن
مـــــــاجـــــــد. انـــتـهـــــــى عــــصـــــــر
الاشرعة. صارت الان السفن
تـــسـيــــر بـ )الــــديــــزل( والــــذرة
والكومـبيوتـر وتراقبهـا نجوم

غير منظورة..
ــــــركــت صــــــاحــبــي. وجــــــدت ت
الـكلام مـعه جـــــدلاً عقـيـمــــاً.
فلقــد تفـشـت اللا جــدوى في
عقله، وعينـاه بدأ دود اليأس
يـــأكـلهـمـــا ويـقعـــرهـمـــا.. وفي
احـــــد الايـــــام ســمعــت خــبـــــراً
صـــــــاعـقـــــــاً. ان بـعــــضـــــــاً مـــن
ـــــــاء قـــــســـم المخـــــــدرات سـجـــن
اخــــذوا يـــســــريــــون ســــراً إلــــى
صــاحـبـي )حـبـــة( لقــاء ثـمـن
جـــــشـع..، جــنــنــت مــن هــــــذا
الــتــطـــــور.. ويـــــومـــــاً جـــــاءنــي
)مـكبـسـلاً( طلب مـني نقـوداً

لتأمين )حبة( الغد!
سألته بأسى: وبعدين؟

قال.. حتى تأتي السفن!!
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العدد )404(الاحد)5( حزيران 2005
NO (404)Sun. (5)June

ذاكرة المعتقلات

صائب ادم
شاركت الحركة الاشـتراكية العربية
في مـــؤتمـــر الاشـتـــراكـيـــة الـــدولـيـــة
الــــذي عقـــد في "تـــولــــوز" بفـــرنــســـا
مــــؤخــــراً .. ان )المــــدى( وجــــدت مـن
الاهـمـيــــة معــــرفــــة دور الـفعــــالـيــــة
العــراقـيــة في هــذا المــؤتمـــر مع اهـم
مـــايـــدور في خلجـــات المــســـؤولـين في
الحـــركـــة مــن افكـــار مهـمـــة في هـــذا
الــظــــرف الــــذي يعـيـــشـه العــــراق ..
فكـان هذا اللقـاء الموسع مع الامين
العـام للحـركة الاشـتراكـية الـعربـية

السيد عبد الاله النصراوي
في الـبــــدء قــــال: بــــدأت مـــشــــاركــــات
الحـــركـــة الاشـتـــراكـيـــة العـــربـيـــة في
مؤتمـرات الاشتـراكيـة الدولـية مـنذ
عـــام 2003 وذلك في مــؤتمــر "رومــا"
والمــشـــاركـــة الـثـــانـيـــة في "اسـبـــانـيـــا"
وهــذه المـشــاركــة الثــالثــة في مــؤتمــر
ــــوز" بفــــرنـــســــا. لـم يـكـن هــــذا "تــــول
المــــؤتمــــر تـقلـيــــديــــاً لالقــــاء خــطـب
واسـتعــراض مـــواقف فحــسب، انمــا
جــــرت فـيـه نقــــاشــــات جــــادة وحــــوار
فـكــــــري معـــمق.. وكـــــان الحـــضـــــور
العــــربـي في المــــؤتمــــر جـيــــداً وذلـك
ـــــان... المغــــرب... بمــــشــــاركــــة.. لــبــن
ــــر... ــــونــــس... الجــــزائ العــــراق... ت

فلسطين... الاردن.
وجـــرى البـحث في هــذا المــؤتمـــر عن
الــسبـل لتــوثـيق العلاقــات الاوربيــة
ـــــروا العـــــراق ـــــة واعــتــب المــتـــــوســـطــي
امتـداداً للـمنـطقــة المتـوسـطيــة من

الناحية السياسية..
ـــــد ـــــوطــي ـــــى ت ـــــسعـــــى إل ـــــا ت ان اورب
العلاقـات المتـوسطـية لانـها بحـاجة
إلى ايد عاملـة واقتصادها اكبر من
اقتصـاد الولايـات المتحـدة والايدي
العــــاملـــة عـــامـل مهـم واســـاسـي في

اقتصادياتها.
وفي الجلـسة الافتتـاحية نقلـنا لهم
ـــــــوضـع في صـــــــورة واضـحـــــــة عـــن ال
العراق وطلبنا مـساندتهم من اجل
ــــــــاب الامـــن قـــيـه وانجــــــــاح اســـتـــتـــب
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة والـتــــوافق
الــوطـنـي ولاسـيـمــا مــســألــة اعــداد
الدستور. كـذلك كان المؤتمـر فرصة

لعقد لقاءات مع الوفود العربية.
واود ان اشـيــــر إلــــى ان الاتجــــاهــــات
الاشتـــراكيــة الــديمقـــراطيــة تحقق
تقـدمـاً كـبيـراً في العــالم فـالاحـزاب
الاشتـــراكيــة الــديمقـــراطيــة تحـكم
عـدداً كبيـراً من بلـدان اوروبا ومـنها
المانـيا واسبانيـا والبرتغال وبـولونيا
والـدنمـارك.. الخ. كـذلك فـان قـوى
الـيــســــار حققـت تقـــدمـــاً كـبـيـــراً في
امـريكـا الجنـوبيـة، فـاليـسـار يـحكم
ـــــــــرازيـل والارجــــنــــتــــين الــــيـــــــــوم الــــب
وبـوليفيـا.. وفنـزويلا، فالاشـتراكـية
الــديمقــراطيــة تــدعــو إلــى الحــريــة
والعـدالـة وتــوفيـر المـســاواة وتكـافـؤ
الفـرص والـضمـانـات الاجـتمــاعيـة
ــــــاس ومــــــا ــــــده الــن ــــــري وهــــــذا مــــــا ي

يحتاجون.
*ومــــاذا عــن الحـــضــــور الاوربــي في

هذا المؤتمر؟
-كان حضـوراً على درجـة عالـية من
ـــــة اذ شـــــاركــت في المـــــؤتمـــــر الاهــمــي
جـــمـــيـع الاحـــــــزاب الاشـــتـــــــراكـــيـــــــة

الاساسية في اوربا.
والـتجــربـــة الاوربيــة تجــربــة مـهمــة
علـينـا الافــادة منهـا.. اوربــا وضعت
في حـســابهـا المـصـالـح وارادة النـاس
وتعـاملت مـع الوقـائع وبمـوضوعـية
عكــسنــا في الــوطـن العــربـي فنـحن
نتعـامل مع رغبات وامـانٍ ولا تهمنا

الا الاشكال الدستورية.
ان نجـــاح الـتجـــربـــة الاوربـيـــة جـــاء
نــــتــــيـجــــــــــة لانـهــــم يـخـــــطـــــطــــــــــون
ـــــــرون في لـلـــمـــــســـتـقـــبـل وهـــم ســـــــائ
ــــى الـــطـــــريق الــــصحـــيح حــتـــــى عل

مستوى الاحزاب.
*بعـــــد انـــتهـــــاء اعــمـــــال مـــــؤتمـــــر
الاشتــراكيــة الــدوليــة قـمت بــزيــارة
ســــوريــــا ولـبـنــــان مــــا هـي قــــراءتـكـم
للأوضـــاع في هـــذيـن الـبلـــديـن ومـــا
هـي انعكـاسـات الاحـداث في العـراق

عليها؟
ــــا ــــى ســــوري اشــــار قـــــائلاً: ذهــبــت إل
ـــــــــــى ولــــبــــنـــــــــــان، واود ان اركـــــــــــز عـل
ملاحـظــات ســريعـــة تتـعلق بـثلاثــة
بلدان عربيـة تكونت لدي مجموعة
ــــاعــــات عـــنهــــا جــــاءت مــن الانـــطــب

نتيجة زياراتي لها.
الملاحــظــــة الاولــــى تـتـعلـق بلـبـنــــان
فبـالنـسبـة للـوضع فيه انـا متفـائل
جداً بعد الذي حصل عقب اغتيال
ــــوزراء رفــيق الحــــريــــري: رئــيــــس ال
ــــــوضع كـــــان خـــطـــــراً ومــتـفجـــــراً ال
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اليــوم المهمـة الاســاسيــة العــراقيـة
هـي كـتــابــة الــدسـتــور وبــرأيـي هــو
ـــــوانه وهـــــو اســـــاس الــتـــــوافق وعــن
الـعقـــد الاجـتـمـــاعـي الـــذي يـبـنـي
العـــراق ويــــوفق مـــا بــين مكـــونــــاته
الـسياسـية والاجتـماعيـة وبالـتالي
علـى القـوى الحـاكمـة اليـوم والتي
ــــة ــــات والمــمــثل خــــاضــت الانــتخــــاب
بـالجـمعيـة الــوطنيـة والقــوى التي
ــــــشـــــــــارك والـــتـــي قـــــــــاطـعـــت لـــم ت
ــــشــــــارك في ــــــات. ولــم ت الانــتـخــــــاب
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة علــيهــــا ان
تــسهـم بــشـكل مــشـتــرك في كـتــابــة
الـــدستــور اذا كـــانت تــسعــى لعــراق
مــوحــد. مـن يــريــد وحــده وطـنـيــة
عراقية يجب ان يتمسك بالتوافق
والعــراق المتحـد يـشتــرط التـوافق
يــشتـــرط احتــرام الآخــر يــشتــرط
اعـطـــاء الاخــــر حقه. واســتحقـــاق
الـــدسـتـــور هـــو المـنـــاسـبـــة لـتـــأكـيـــد
التــوافق والمـشــاركــة وعــدم اقـصــاء

الآخر.
وعلـى هـذا الاسـاس اقــول نحن في
الحـركة الاشتـراكية العـربية نـدعو
إلــــى مـــشــــاركــــة الاحــــزاب والقــــوى
الـــسـيـــاسـيـــة الـتـي لـم تـــشـــارك في
الانتخـابـات إلـى جــانب الجـمعيـة
الـوطـنيـة. الــدستـور يـجب ان يـتم
الاعـــداد له مـن القــوى المـمـثلــة في

الجمعية والقوى التي خارجها.
ولا يخـتـصــر المــوضــوع بــالـصـيغــة
الـطــائفيـة. كــذلك لا بـد مـن آليـة
تمكــن القـــوى الـــسـيـــاسـيـــة خـــارج
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة مـن ان يكــون
رايهــا اســـاسيـــاً وليــس استـشــاريــاً.
كــــذلـك مــن المفـيــــد عقــــد مــــؤتمــــر
دسـتــوري يـضـم الجـمـيع للـتعــرف
علـى وجهـات نظـر مجمـوع القـوى
الــسـيـــاسـيـــة ومـــؤســســـات المجـتـمع

المدني.
الــدستـور هــو عقـد اجـتمـاعـي بين
ــــى ارض الــبــــشــــر المــــوجــــوديـــن عل
الـعـــــــــراق لـهــــم اتجـــــــــاهـــــــــات واراء
ووجهــات نظــر يتـوجـب وضع آليـة
تـــسـتــــوعـب الجـمــيع وتحـتــــرم رأي

الجميع.
هــذا بـتقــديــري المــدخل الحـقيـقي
للتـوافـق ونحن نـطــالب الجـمعيـة
ـــــة ـــــوطــنــي ـــــة والقـــــوى ال ـــــوطــنــي ال
والحكـومــة اليـوم ونـطــالب القـوى
التي قـاطعت الانتـخابـات ان تقف
جـمـيعــاً لـصـنع اسـس كـتــابــة هــذا
العقـد الاجـتمــاعي في العـراق لان
هــذا هــو الـطـــريق الــوحـيــد الــذي
يخــرجنــا من الـنفق المـظـلم الـذي
ــــام هــــذه هــي نحــن فــيه هــــذه الاي
الـطـــريقــة الـتـي نــسـتـطـيع بهــا ان
نحــــدد المعـــالـم العـــامـــة لمــسـتقـبل

العراق.
امــا التــوجهــات العــامــة للــدستــور
فـنحن نـرى ضــرورة التــأكيــد علـى
الـسيــادة والاستقلال في الـدستـور،
الهـويـة العـربيـة الاسلاميـة اسـاس
في الـــدسـتـــور الاقـــرار بــــان العـــراق
بلـــد اتحـــادي ديمقـــراطـي تعـــددي
يقوم على المـشاركة الشـعبية وعلى
التــداول الـسـلمـي للــسلـطـــة شيء
اســـاس في الـــدسـتـــور، الاقـــرار بـــان
هــدفـنــا هــو بـنــاء الــدولــة المــدنـيــة
الـتــي تقــــوم علـــى المـــواطـنـــة الـتـي
تــســاوي بـين العــراقـيـين ولا تفــرق
ــــى اســــاس الجــنــــس او بــيـــنهـــم عل
القـــومـيـــة او الـــديـن او المـــذهـب او

المنطقة.
كــذلـك القــوات المــسلحـــة يجـب ان
تخــضع للـــدولـــة فقــط وللقـــانـــون
فقــط ولـلهـــويـــة الـــوطـنـيــــة فقــط
والـوظـيفــة العـامــة يجـب ان تقـوم
علــى الـنــزاهــة والـكفـــاءة والهــويــة
الـوطـنيــة فقـط. كــذلك لا بــد من
ــــــرأة ــــــى حـقــــــوق الم ــــــد عـل الــتــــــأكــي
ومكتـسبـات المـرأة وحقـوق الانسـان
ومــؤسـســـات المجتـمع والــدفـــاع عن
القـــانـــون والمـــؤســســـات في الـــدولـــة

شيء اساسي.
ــــد مــن تجــنــيــب الــثــــروة كــمــــا لا ب
الـنفـطيــة التـي هي اســاس الثــروة
الــــوطـنـيــــة قــــوانـين الخــصخــصــــة
واعـتـبــارهــا مـلكـــاً للـمجـتـمع هــذا

شيء اساس.
ادعو بمناسبة هذا الحديث جميع
الفـــرقـــاء مـــرة اخـــرى ان كـــانـــوا في
الجــمعـيــــة ام خــــارجهــــا للـتــــوافق
وانجاز مهمـة كتابـة الدستـور التي
هي اساس الديمقراطـية والتعاقد
بين العراقيـين على تحديـد معالم

مستقبل بلدهم.
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احــدنــا الآخــر، او نــسـيــر في طـــريق
التجـزئة. الـذي يدعـو إلى الـتوافق
يــــريــــد الخـيــــار الاول أي الــطــــريق
ـــــى ـــــدعـــــو إل ـــــذي لا ي ـــــوحـــــد، وال الم
التـوافق يـدعـو بـطبيعـة الحـال إلـى
تجـزئـة العـراق وعلـى هـذا الاسـاس
نحــن في الحـــــركـــــة الاشــتـــــراكــيـــــة
العـربيـة عـارضنـا ولم نـزل نعـارض
الافكار التي تقوم على المحاصصة.
وقــــانــــون ادارة الــــدولــــة للـمــــرحلــــة
ـــــى هـــــذه ـــــؤكــــــد عل ـــــة ي الانـــتقـــــالــي
الحقيقـة أي "التـوافق" اذ يـذكـر ان
المـــســــائـل تقــــوم علــــى الـتــــوافق ولا
ــــة ـــــة والاقلــي ــــى الاكــثــــري تقـــــوم عل
لأهـمـيــــة مــــوضــــوع الـتــــوافق كــــون
العـــراق يمـــر بـظـــروف اسـتـثـنـــائـيـــة
وهـذه الظروف تتطلب التوافق بين

مكونات العراق.
ايـضــاً تــوجــد تيــارات سيــاسيــة لهــا
تــــاريخ طـــويـل في العـــراق، وقـــدمـت
تــضحـيـــات جــســـامــــاً ولكـن هـنـــاك
عــملـيــــة اقــصــــاء لفـكــــرة الـتـيــــارات
السياسـية في العراق اقصاء لبعض
الاحــــزاب الـتــي تعـبــــر عـن تـيــــارات
ــــاسـيــــة وهــــذا مــــا يحـــصل ازاء سـي

القوى القومية العربية مثلاً.
ويبدو ان هناك سياسة تعتمد على
اغفــال وتغـييـب القــوى الــسيــاسيــة
والـتـيــارات الــسـيــاسـيــة. مـن وجهــة
نـــظـــــري لا مــــســـتقـــبل لـلعـــــراق اذا
ـــــى اســـــاس الـــطــــــوائف انقــــســـم عل
مـستقبل العـراق في ان يتفق ابـناؤه
علــى بـنــاء الــدولــة المــدنـيــة فـنحـن
ومـنــذ تــأسـيــس الــدولـــة العــراقـيــة
كــــانـت هـنــــاك مـلامح لـبـنــــاء دولــــة
مـدنية واليـوم نحن سائـرون بعكس
هـــذا الاتجـــاه. الـتــطــــور في العـــالـم
يقـول بــاهميـة بنـاء الـدولـة المـدنيـة
الـتـي تجـنـبـنــــا الــصــــراعــــات والـتـي
تحافظ على وحدة البلاد. لابد لنا
من نظرة احـترام للآخر ولانـنا بلد
مــتعــــددة يجــب ان نحـتــــرم الآخــــر.
المــشكلــة هي ان الـبعـض يتـصـور ان
بـامكـانـه الاستحـواذ علــى كل شيء
والبعض من الـذين يريـدون العودة
إلـى المــاضي ولا يـستـطيعـون قـراءة
المتغيـرات فـالـبلاد تغيـرت والمـنطقـة
تغيـرت والعـالم بــاجمعه هـو الآخـر
تغير. والحركة السـياسية الناجحة
هي التي تستطيع قراءة المتغيرات.
*نحـن مقبلـون علـى خطـوة مهمـة
وخـطيــرة الا وهـي كتــابــة الــدستــور
هل مـن ثـــوابـت تـــركـــزون علـيهـــا في
ــــرة الــتــي ضــــوء المـــتغــيــــرات الـكــبــي

حصلت في المنطقة؟
-في ضــوء المـتغـيــرات الـتـي حـصلـت
يجــب ان نـــضع اســــاســــاً وقــــواعــــد
ـــــوطــنـــي وللـــمجــتـــمع للــتــــــوافق ال
العــراقي هـذا هـو الـرأي في مـسـألـة
التـوافـق واعتقــد من المـمكـن اليـوم
الحـديـث عن هـذا المـوضـوع بجـديـة

بمناسبة كتابة الدستور.
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يــــؤدي إلــــى الاحــتلال وهــــذا الــــذي
حــصـل في العـــراق وهــــذا درس مهـم
ليــس للعـــراقيـين فقـط، بل كـــذلك
لــبلـــدان الـــوطــن العـــربــي والعـــالـم

الثالث.
وعلـــى الجـمـيع ان يــسـتفـيـــدوا مـن
التـجربـة العـراقيـة ولا اعني بـذلك
ان القـــوى العـظـمـــى المـتـحكـمـــة في
العــــالـم لـيـــس لهــــا مخــطــطــــات او
مــشـــاريع في المـنــطقـــة كل دولــة مـن
ــــــرى لـهــــــا مــــصــــــالـح ــــــدول الـكـــب ال
ومخـططـات. ولـكن عنـدمــا يحصل
الاسـتبداد يتحـول البلد إلـى حلقة
ضعـــيفـــــة يــتــمـكــن الاجــنــبــي مــن
الــسيـطــرة علــى البلـد وبــالتــالي لا
بد مـن ان نأخذ العبـرة في المنطقة.
الاسـتـبــــداد يــــؤدي إلــــى الــتفــــريــط
بــالـبلــد وهــذا الــذي حـصـل عنــدنــا
يـجب ان يــستـفيـــدوا من الـتجــربــة
العـراقيـة وبلا شك الاسـتبــداد يعم
العـــــالـــم العـــــربــي ولـكـــن في بعـــض
ــــات انفـتــــاح الــبلــــدان هـنــــاك بــــداي
ـــــــة في الاصـلاح واعـــتـقـــــــد اذا ورغـــب
كانـت هذه الرغبات والغـايات جدية
وحقيقيـة فمعنـى ذلك نـحن نسـير

في الطريق الصحيح.
*هنـاك احتقان طائفي ومحاولات
مــشـبـــوه بجـــر العــراق إلـــى الفـتـنــة
وهنا اسـأل ما هـو تقييـمك للوضع

الآن؟
قــــــــال الامـــين الـعــــــــام لـلـحــــــــركــــــــة
الاشـتـــراكـيــــة العـــربـيـــة. المـــشـكلات
اصبحت بشكل واضح تأخذ منحى
مــذهـبيــاً وطــائـفيــاً وهــذا مـعنــاه ان
المجـتمع مـوضــوعيـاً يــسيـر بـاتجـاه
الانقـســام علــى الاسـس الـطــائـفيــة
وهــــذا هــــو الخــطــــر الـكــــامــن علــــى

وحدة العراق.
ــــــوع ومــتـعــــــدد ــــــد مــتــن الـعــــــراق بـل
واغـلبيته الـساحقـة تديـن بالاسلام
ولـكــن لا يمـكــن اخــتـــصـــــار العــــراق
وتـاريخ العــراق والحيـاة الـسيــاسيـة
ــــة. ــــى اســــاس شــيعــــة وســن فــيـه عل
الـــطـــــوائف مــــوجــــودة وهــــذا شــيء
حقــيقــي وواقعــي وهــــذا في جــمــيع
الاديـــان ولكـن لا يجــوز ان يـنقــسـم
المجتمع العراقي على هذا الاساس
فعـنــــدمــــا نقــــول بــــالـتــــوافق نـــضع

امامنا امران لا ثالث لهما:
أمــا ان نبـني عـراقـاً مـتحــداً ويقـبل
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مـن اصل حـــوالي 800 عـضــو وهــذه
نتــائج مخـيبــة للآمــال لان اليـسـار
لـم يــــأتـلف، وطـبــيعــــة الـتــــركـيـبــــة
الفلـســطيـنيــة مفهــومــة ومعــروفــة
الحـركـات الاسـاسيـة اليـوم هي فتح

وحماس.
مـا اود قوله هـو علينـا في العراق ان
نـــســتفـيــــد مـن هــــذه الــتجــــربــــة في
الانتخـابـات العـراقيـة، أي لابـد من

ائتلاف القوى الديمقراطية.
وعلــى كل حــال الانـتخــابــات حـتــى
الآن لـيـــســت نهـــائـيــــة والمهـم الـــذي
فهـمـتـه ان الفلــسـطـيـنـيـين وللـمــرة
الاولــــى ســــوف يــــأخــــذون بقــــانــــون
النـسـبيــة وبهــذه المنــاسبــة اقــول ان
القـانون الـعراقي هـو احد الـقوانين
التي درسـوها وتـوصلوا إلـى نتـيجة
ان النـسبيـة مهمـة.. هـذا حـسب مـا
سـمعت والـبحث يـدور امــا ان تكـون
المـنـــطقــــة كـلهــــا قــــائـمــــة واحــــدة او
المحــافظـة قــائمـة واحـدة بــالنــسبـة
ـــــون لـلعـــــراق والحـق يقـــــال ان قـــــان
الانتخـابـات في العـراق ورغـم بعض
الاعـتـــراضـــات الـتـي حـــولـه يعـتـبـــر
قـانـونــاً متقـدمـاً بـالنـسبـة لقـوانين
المنـطقــة هــذه الملاحـظــات اسجلهــا

حول موضوع فلسطين.
في سـوريــا اعلن عـن انعقـاد مـؤتمـر
قطـري في نهايـة الاسبـوع الاول من
حــــزيــــران وهــــذا المــــؤتمــــر سـيــبحـث
مجمـوعــة من المحــاور وكمــا علـمت
سـيـصـــدر قـــانـــون للاحـــزاب يجـيـــز
الاحــــزاب ولكـن بــشـــروط هـي ان لا
يكـون الحـزب مـذهبيـاً او اثنيـاً كمـا
علـمت بـان سـوريـا سـائـرة في طـريق
الانفـتـــاح الاقـتـصـــادي ويحـــاولـــون
اشــــاعــــة حــــد مـن الحــــريــــة والمـنــــاخ
الـفكـــري في داخل الحـــزب ويعـيـــدو
الـنظــر بعلاقـات مـؤسـسـات الـدولـة
ـــــــــــــســهــــــيــل مــع المجــــــتــــــمــع مــــــن ت
اجـــــــــراءات.... الـخ، وهــــم ضــــمـــــــــوا
مـــؤخـــراً الحـــزب القـــومـي الــســـوري
الاجتمـاعي إلـى الاحـزاب المـوجـودة
في الجـبهــة الــوطـنيــة وهــو مقــدمــة
لــضم احــزاب اخــرى بــالـطـبع نـحن
نــأمل في ان يـعم الاصـلاح وصيــانــة
ـــــــســــــــــان واشــــــــــاعــــــــــة حـقــــــــــوق الان
الـديمقــراطيـة ودولـة المـؤسـسـات في

عموم المنطقة.
وانا دائـماً اردد واقـول ان الاستـبداد
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ـــــة كـــــانــت والــتــــــدخلات الخـــــارجــي
واضحــــة. الآن القــــوى اللـبـنــــانـيــــة
الاســـاسـيـــة يـبـــدو لــي انهـــا اتـفقـت
فـيـمــــا بـيــنهــــا وبـتــــأكـيــــدهــــا علــــى
اســتقلال لـبـنــان وسـيـــادته والامــور
تــسيــر هكـــذا ومن تــشكـيل اللــوائح
التي نـسمع بها تشيـر إلى ان هناك
ـــــة اتفـــــاقـــــاً بـــين القـــــوى الاســـــاســي
والمــؤثــرة، هــذا الاتفــاق يــؤكــد علــى
استقـلال لبنـان وان الادارة فـيه هي
الحاكـمة - فعلاً، ولكن تـوجه لبنان
ــــاً العــــربـي سـيــبقــــى امــــراً اســــاسـي
فـــالـــوحـــدة الــــداخلـيــــة اللـبـنـــانـيـــة
سـتبقـى اســاسيـة وهـذا تـؤكـد عـليه
طـبــيعــــة اللــــوائح الانــتخــــابـيــــة في
ـــــوب، وكـــــذلـك محـــــافـــظــتــي الجــن
الائــتلاف في بـيــــروت والائــتلاف في
ـــــــذي ســـــــوف ـــــــاطـق الجـــبـل وال مـــن

يحصل في البقاع شيء شبيه له.
لقـــد شهـــد لـبـنـــان بعـــد ثـــورة 1958
ومجـيء اللــواء فــؤاد شهــاب رئيـســاً
لـلجمهـوريـة انـذاك علاقـات عـربيـة
ممتازة ولكـن كانت الادارة اللبنانية
هي التي تـسير الامـور واعتقد الآن
بعـد الانتخابـات اللبنـانية الحـالية
الـــوضع سـيكـــون هكــذا وهــذا شـيء
مـــطلــــوب وجـيــــد كـمــــا انه تــنفـيــــذ
لاتفاق "الـطائف" الـذي يؤكـد على
علاقـات متمـيزة مع سـوريا وكـذلك
ــــــــى الاســـتـقـلال وادارة يــــــــؤكــــــــد عـل
لـبـنـــانـيـــة ذات كفــــاءة لحكـم الـبلـــد
وهـذا هـو المـطلـوب. ادارة تــستـطـيع
انقــــاذ الــبلــــد مـن المـــشـكلات الـتـي
كانت مـن الممكن ان تطيح بالوحدة

اللبنانية.
الملاحظـة الثانـية تتعلق بـفلسطين
والانـتخـــابـــات الـبلـــديـــة فـيهـــا تمـــر
بمــرحلتهـا الثـانيـة حتـى الآن ففي
الانتخـابات الفـلسطيـنية تقـاسمت
الـنتــائج فـيهــا فتـح وحمــاس هكــذا
الامـور سارت في "غـزة" وعلـى سبيل
ــــى اربعــــة المــثــــال حـــصلــت فــتـح عل
مجـــالـــس بلـــديـــة ومــثلهـــا حـمـــاس
اربعة مجالـس ايضاً يبـدو لي حتى
ـــــــاطـق ذات الــكـــثـــــــافـــــــة الآن ان المـــن
السكانية كانت من نصيب حماس.
ولكن قـوى الـيسـار لـم تحقق نتـائج
جـــديـــة وفي المــــرحلـــة الـثـــانـيـــة مـن
الانتخـابـات حصل الـيسـار علـى مـا
يقارب مـن مئة عضو مجلس بلدي

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الامين العام للحركة الاشتراكية العربية عبد الاله النصراوي لـ )المدى(:

نقلنا صورة واضحة عن الوضع في العراق في مؤتمر الاشتراكية الدولية
بغداد /عبد الزهرة المنشداوي

- المهمة الاساسية في العملية السياسية
العراقية هي كتابة الدستور وعلى القوى

التي لم تشترك في الانتخابات ان تسهم في
كتابة الدستور

بغداد/المدى
إجتـمعت في إحـدى المــدن الاوربيـة
نخــبــــــة مــن مــثـقفــي وســيــــــاســيــي
الكــورد الفيلـيين وتـدارسـوا أوضـاع
هـــذه الــشــــريحـــة المـــوجـــودة خـــارج
اقليم كـوردستان . وتوصلوا الى ان
الكـرد الفيـليين ، وبعـد تجـارب من
ـــــــة ـــــــات المـهـــنـــي ـتــــــشــكـــيـل الجـــمـعـــي ـ

.
وبعــد نقــاشــات مــستـفيـضـــة دامت
يـــومين تــشكلـت لجنــة تحــضيــريــة
سـتــــأخــــذ علــــى عــــاتـقهــــا تــــوســيع
عـمـلهــــا بـتـــشـكــيل لجــنه مــــوسعــــة
مهـمــتهـــا الاعـــداد لـعقـــد المـــؤتمـــر
الاول لـلـحــــــــزب في الـعــــــــراق وبـــين

احضان جماهيرنا هناك .
ـ ـ

الاســس الفكـريـة والايـديـولــوجيه
للحزب تقـوم على الايمـان بمبادىْ
حقــوق الانـســان ودولــة المــؤسـســات
الـــــدســتـــــوريـــــة والمجــتـــمع المـــــدنــي
ولـذلك فـانه يـنظــر لنفـسه كجـزء
من الحــركــة الـتحــرريـــة الكــورديــة
مـــن جهــــــة وكجـــــزء مــن الحـــــركـــــة
الـوطنيـة العراقـية من جهـة اخرى

ــــــوا مــن لـكـل الـكــــــورد ســــــواء كــــــان
ــــــرهــم ممــن الفـــيلــيــين او مــن غــي
يـعيـشـون خــارج اقلـيم كــوردستـان.
ومـن هـنــــا فــــان الحــــزب ولاسـبــــاب

جغرافية وادارية سيحمل صفة 
ـــــــــيــــــــــــــــــــس ) الـــعـــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــي ( ول

)الكوردستاني(. 
لقـــــد اتـفق الحـــــاضــــــرون علـــــى ان
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لقـــد نـــاقــش الحـــاضـــرون الاســس
الفكــريــة والــسيـــاسيــة وراء اطلاق
هذا الاسـم على كـيانهـم السيـاسي
الجــديــد وتـــوصلــوا الـــى ان الكــرد
الفـيلـيـين يـــوجـــدون خــــارج اقلـيـم
كــردستــان العـراق اداريـا وبــالتــالي
فـــان الحـــزب هـــو )كـــردي ( ولـيــس
)كردستـاني ( لكنه سـيفتح ذراعيه

والمنظـمات الاجتمـاعية والثقـافية
، لم يجـدوا في العراق الجـديد من
يمـثـلهـم في كـيــــان سـيــــاســي واضح
الملامح .  ومـن هنــا فــانهـم عقــدوا
العـزم علـى تـأسيـس كيـان سيـاسي
يقوم على مبـادىْ واهداف واضحة

ويحمل اسم:
) الحزب الكوردي  العراقي (.

)الحزب الكوردي العراقي( اسم جديد لكيان الكورد الفيليين

لا يمكـن اختـصــار تـــاريخ العـــراق والحيــاة الــسيـــاسيــة فـيه علــى اســـاس سنــة وشـيعــة


